
 دمشــق - يواصـــل النظام الســـوري 
اتخاذ سلســـلة من الإجـــراءات للحد من 
التهـــرب الضريبي بعدما دخـــل، الأحد، 
حيز التنفيذ قرار يُلزم المواطنين الراغبين 
بشراء عقارات أو سيارات بدفع ثمنها أو 
جزء منه عبر المصـــارف، في خطوة رأى 
خبـــراء أنها تهـــدف إلى تفعيـــل النظام 

المصرفي والحد من التهرب الضريبي.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة وســـط 
تواصل الجدل بشـــأن ما يعـــرف بحملة 
مكافحـــة الفســـاد التـــي يشـــنها النظام 
الســـوري علـــى رجـــال أعمـــال نافذيـــن 
تلقي بظلالها، حيـــث تختلف التقييمات 
والمواقـــف بشّـــأن الدوافع التـــي حرّكت 
الســـلطة الحاكمـــة للضـــرب بقـــوة على 
أيادي العشـــرات مـــن الأســـماء البارزة 

ووضعها تحت الإقامة الجبرية.
وبحســـب الكثير مـــن المتابعين، فإن 
الحملـــة التي يشـــنها النظام الســـوري 
على أثرياء الحرب تأتـــي في إطار خطة 
حكوميـــة لا هـــدف لهـــا ســـوى تصفية 
الفســـاد الذي ينخر أجهزة الدولة تحت 
غطـــاء شـــرعي يقوم أساســـا على فرض 

إتاوات تتخذ طابعا رسميا.
ويصنـــف الخبـــراء تضحية الأســـد 
بداعميـــه والمقربين منـــه كخطة تأتي في 
إطـــار البحث عن مـــوارد بديلة بإمكانها 
ملء خزينة الدولة والمحافظة على النظام 
الـــذي أنهكته حرب أهلية تشـــارف على 

بلوغ عقدها الأول.
وتوصـــف الحملة بأنها كانت خليطا 
من وضـــع اليد ومصـــادرة أمـــلاك كبار 
المتنفذيـــن، أو تســـوية أشـــبه ’بإتـــاوة‘ 
حكومية على أخرين مقابل السكوت على 

أنشطتهم.
وظلـــت قضية رجـــل الأعمـــال رامي 
مخلـــوف ابن خال بشـــار الأســـد مثيرة 
للجـــدل، حيث برز اســـم الرجل من جديد 
بعدمـــا اتخـــذ فـــي حقـــه قـــرار بالحجز 
الاحتياطـــي على أموالـــه وبعض رجال 

الأعمال الآخرين.
وتحدثـــت الكثيـــر مـــن التقارير 

الدولية منذ شـــهر ســـبتمبر 2019 
عن وضع مخلـــوف تحت الإقامة 
الجبرية في دمشـــق مع شقيقيه. 
ويقدم مخلوف على أنه معاقب 
ليـــس فقـــط فـــي ســـوريا بل 

وأميركيا،  أوروبيـــا  أيضـــا 
أمواله  علـــى  فـــرض  لذلك 
احتياطيا  حجزا  المنقولة 
مع كل من رجال الأعمال 
الآخرين باهر السعدي 
ومحمد خير العمريط 
وعلـــى شـــركة آبـــار 

بتروليوم سيرفيسز، المسجلة في بيروت. 
وبعد ذلك اختلفت الروايات بشأن الدوافع 
الحقيقية لإقدام السلطة السورية على مثل 
هــــذه الخطوة، ففيما يروج النظام إلى أنه 
لن يتســــامح مع كل من هو متهم بالفساد، 
يربط البعض الآخر هذه العملية بأسباب 
سياسية قيل على إثرها أن مخلوف خطط 

للإطاحة ببشار الأسد.
وأكــــدت مصــــادر متطابقة أن الأســــد 
اتخذ مثل هذه الخطوة بعد حصوله على 
معلومــــات تشــــير إلى أن مخلــــوف يطمح 

لقيادة البلاد في المستقبل القريب.
الخبــــراء  أفعــــال  ردود  وتباينــــت 
والعارفين بالواقع السياســــي والمالي في 
ســــوريا، حول هــــذه الحرب على الفســــاد 
التي تقودها رأســــا أســــماء الأسد زوجة 
الرئيــــس الســــوري. خاصــــة أن مخلوف 
يعد من الوجوه البارزة التابعة لحاشــــية 

القصر.

وكشـــفت مصادر مقربة من الرئيس 
الســـوري فـــي وقـــت ســـابق أن الأســـد 
شعر باســـتقواء مخلوف وإمكانية لعبه 
لأدوار سياســـية هامة في البلاد خاصة 
أن عمليـــه اعتقاله ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية تمت بموجب مرســـوم رئاســـي 
مباشـــر رفقة والده محمـــد مخلوف وكل 

من شقيقيه إيهاب وإياد.
ومخلـــوف المعـــروف بأنشـــطته في 
مجـــال الأعمال وبتأثيره السياســـي  في 
المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا القوات 
الحكوميـــة، هـــو مالـــك للعشـــرات مـــن 
الشـــركات في ســـوريا، ولديه حصة في 
شركة ”سيريتل“ أكبر شركة هاتف جوال 

في سوريا.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن الحرب 
الدائرة في سوريا منذ عام 2011، صنعت 
الكثير من رجال الأعمال الذين استفادوا 
مـــن فوضـــى الحـــرب وتداخـــل القوى 

الموجودة بالبلاد.
ســـتريت  وول  لصحيفـــة  وســـبق 
إلـــى  تطرقـــت  أن  الأميركيـــة  جورنـــال 
هـــذا الملـــف بتخصيصها تقريـــرا كاملا 
حـــول الحرب على الفســـاد بتأكيدها أن 
العشـــرات من رجال الأعمال الســـوريين 
ضالعون في التعامل مع أطراف متعددة 
مـــن النزاع فـــي ســـوريا ومتورطون في 
استغلال نفوذهم للســـيطرة على الكثير 

من العقارات التابعة للدولة.
ووصفـــت الصحيفـــة مخلـــوف بأنه 
يعد أهـــم وســـيط للنظام الســـوري في 
عقد الصفقـــات التجارية وبأنه تمكن من 

حصد ثورة هائلة بغير موجب حق.
وأشعلت حملة الاعتقالات في سوريا 
حالة اضطراب رغم أنها بحســـب العديد 
مـــن المحللـــين تعـــد خطوة فـــي الاتجاه 
الصحيـــح تضيـــق علـــى العشـــرات من 
الشـــخصيات التي تملك أكبر المنشـــآت 
الاقتصادية في بلد مزقته الحرب ويعاني 
من أزمة مســـتفحلة بعد دمار جزء كبير 

من المحافظات والبلدات.
وشـــملت الحملة أيضا رجل الأعمال 
المعـــروف أيمـــن جابر، وأحد مســـاعديه 
الرئيســـيين فايز شـــاهين. واســـم أيمن 
جابر كان قد برز في الســـنوات السابقة 
علـــى خلفية تأسيســـه وشـــقيقه محمد 
تنظيما مســـلحا رديفا للجيش السوري، 

هو ”صقور الصحراء“.
وتم الحديث أيضا عن أن قرار الحجز 
الاحتياطي تضمـــن أموال عمّ زوجة 
الرئيـــس بشـــار الأســـد، طريف 
الأخرس، وأبنائه وشركاته، إلا 
أن الأخرس تمكن من التوصّل 
إلى تسوية مع إدارة الجمارك 
قضـــت بتســـديد مـــا يترتب 
جمركية  مخالفة  حيال  عليه 

قديمة منذ عام 2012.
رئيـــس  قـــال  وفيمـــا 
عماد  الســـورية  الحكومة 
خميـــس بشـــأن الحملـــة 
أمـــام مجلس الشـــعب، 
إن حكومته ستلاحق 
الذيـــن  الفاســـدين 

اســـتغلوا ظروف الأزمـــة وكونوا ثروات 
كبيـــرة، واعداً أعضـــاء البرلمان، بأنه في 
”المســـتقبل القريب ســـيتفاجأ المتابعون 
بأسماء ســـتتم محاســـبتها على خلفية 
ملفات فســـاد“، لكن مخلوف تشـــبث في 
أول تعليقاته على أنه تم الزج باسمه في 

قضايا هو بريء فيها.
ويقضي القرار رقم 5 الصادر الأحد عن 
رئيـــس الحكومة عماد خميس بأن ”تقوم 
الجهات العامـــة المخولة قانونا بمســـك 
ســـجلات  ملكيـــة العقـــارات والمركبـــات 
بأنواعهـــا والكتاب بالعـــدل بعدم توثيق 
عقود البيع قبل إرفاق ما يشـــعر بتسديد 
الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي 

للمالك“.

ويأتـــي القـــرار الجديد مـــع تكثيف 
الســـلطات للإجـــراءات القانونيـــة التي 
تتخذهـــا فـــي ملاحقـــة كل مـــن يتداول 
بغير الليرة الســـورية، التي شـــهدت في 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة انخفاضـــا 
قياسيا، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في 
السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، 

فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد، الخبيـــر 
الاقتصادي علي الآغا ”تســـعى الحكومة 
من خلال ذلك إلى تقييد استخدام الأوراق 
النقديـــة وتطوير آلية ســـداد المدفوعات 
العمليات  وتشـــجيع  الســـورية“  بالليرة 

النقدية عبر المصارف.
وأشـــار إلـــى أن ”القـــرار يســـتهدف 
قطاعين (المركبات والعقارات) مهمين من 
ناحية القيمـــة النقديـــة المتداولة“، ومن 
شـــأنه أيضاً أن ”يحد من مسألة التهرب 

الضريبي“.
وبذلك يلـــزم القـــرار المواطنين بفتح 
حســـابات مصرفيـــة في بلد تســـود فيه 
التعاملات التجارية بالأوراق النقدية في 

ظل غياب كامل للتبادل المصرفي.
وبالتـــوازي مع هـــذا القـــرار، وافق 
المصـــرف المركـــزي فـــي نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، علـــى مقتـــرح لرفـــع ســـقوف 
الاقتراض الســـكني للشـــراء بقيمة ثلاثة 
أضعاف من خمســـة ملايـــين ليرة إلى 15 
مليـــون ليرة، وإلـــى الضعفـــين من أجل 
الترميم أي من مليونين إلى أربعة ملايين 

ليرة.
واعتبـــر مدير عام المصـــرف العقاري 
مديـــن علـــي فـــي تصريحـــات إعلاميـــة 
أن ”هـــذا القـــرار له أهميـــة كبيرة لجهة 
تمكين شـــريحة واســـعة مـــن المواطنين 
من الاســـتفادة من هذه القروض لتمويل 
أو  الشـــراء  مـــن  للســـكن  احتياجاتهـــم 

الترميم أو تنفيذ أعمال الإكساء“.

 ميونيخ - كرر منسق الشؤون الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التحدث 
بلغــــة القوة فــــي مؤتمر ميونيــــخ الدولي 
للأمن لدى تطرقه إلى الشــــكل الذي يجب 
أن يظهر بــــه التكتل الاوروبي في مختلف 

القضايا الدولية.
وقال بوريل الأحــــد، إن على حكومات 
التكتــــل أن تكــــون مســــتعدة للتدخــــل في 
الأزمات الدوليــــة أو المخاطرة بأن تواجه 

سياستها الخارجية جمودا مطولا.
والاتحــــاد الأوروبــــي هو أكبــــر تكتل 
تجاري في العالم لكنه كثيرا ما يخفق في 
الاتفاق على رأي واحد عندما يتعلق الأمر 
بالسياســــة الخارجية لأن صنع سياساته 
وحكومــــات  الأعضــــاء.  إجمــــاع  يتطلــــب 
الاتحاد منقسمة في مختلف القضايا، من 

ليبيا إلى فنزويلا.
وأضاف ”علــــى أوروبا أن يكون لديها 
الاســــتعداد لاستخدام القوة“، مشددا على 

أن ذلك لا يعني فقط القوة العسكرية.
ونوابــــا  زعمــــاء  مخاطبــــا  وأضــــاف 
ودبلوماســــيين ”ينبغي أن نكــــون قادرين 
على التحرك، لا أن ندلي كل يوم بتعليقات 

ونعبر عن القلق“.
ونجــــح الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي أن 
مــــن خلال قوته  تكون لديــــه ”قوة ناعمة“ 
الاقتصادية لكــــن نفوذه في العالم تضاءل 
وذلك إلى حد ما بســــبب سياسات ”أمريكا 
أولا“ التــــي ينتهجهــــا الرئيــــس الأمريكي 
دونالــــد ترامب والتي قوضــــت الأولويات 

الأوروبية.
وتتعارض عدة قرارات اتخذها ترامب 
مع المواقف الأوروبية من بينها الانسحاب 
مــــن الاتفاق النــــووي الإيرانــــي المبرم في 
2015 وأيضــــا من اتفاقيــــة باريس للمناخ 
واعترافه بالقدس عاصمة لإســــرائيل قبل 
التوصل لتســــوية ســــلام نهائيــــة وكذلك 

انتقاده لحلف شمال الأطلسي.
ومع وجود قيادة جديدة في بروكسل، 
نشــــاط  فــــي  الأوروبــــي  الاتحــــاد  شــــرع 
دبلوماســــي مكثف منــــذ يناير، خاصة في 

الشرق الأوسط.
لكن مــــا زالــــت توجد خلافــــات داخل 
الاتحــــاد الأوروبي بشــــأن كيفية الرد على 
اقتراح ترامب للســــلام بين الفلســــطينيين 
وإسرائيل. ويقول دبلوماسيون إن جهود 
اســــتئناف مهمة بحرية قبالــــة ليبيا لدعم 
حظر التســــلح الذي تفرضه الأمم المتحدة 

واجهت عقبات.
وقــــال بوريــــل ”عندما لا يكــــون هناك 
إجمــــاع في الاتحــــاد الأوروبــــي، فإن على 

الأغلبية الباقية التصرف“.
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث 
فيهــــا الدبلوماســــي الأوروبــــي بخطــــاب 
القوة، حيث ســــبق له أن حــــث في أواخر 
شــــهر ديســــمبر 2019 التكتل علــــى تبني 
موقف أكثر ثقة، في ما يتعلق بالسياســــة 

الخارجية، والحديث ”بلغة القوة“.
وكان قد قال في خطاب لوزراء خارجية 
دول الاتحاد المجتمعين في بروكسل انذاك 
”علينــــا أن نتحــــدث معا بلغــــة مصالحنا 

وقيمنا“.
وأضــــاف ”إننا بحاجة إلى أن نتحدث 
أكثر بلغة القوة، ليس من أجل قهر العالم، 
وإنما من أجل المســــاهمة فــــي جعله أكثر 

سلاما ورخاء وعدلا“.
وتحــــدث المســــؤول الأوروبــــي مرارا 
عــــن ”ولادة جديــــدة للمنافســــة الجيــــو-
اســــتراتيجية“، مشــــددا علــــى أن هنــــاك 
صراعــــا على النفوذ يــــدور حاليا، خاصة 

بين الصين وروسيا والولايات المتحدة.
ويعتقد المسؤول الإسباني أن الاتحاد 
الأوروبــــي أمامه خيــــار لأن يصبح لاعبا، 
أو فاعــــلا جغرافيا اســــتراتيجيا حقيقيا 
وهناك شــــيء واحد واضح: لن تنجح أي 
مــــن دول الاتحاد، ولا حتــــى الدول الأقوى 

فيه، بمفردها.
وتدفع أوروبا في الســــنوات الأخيرة 
إلى اســــتعادة عافيتها ولعــــب أدوار أكثر 

أهمية في أكثــــر الملفات والقضايا الدولية 
الشــــائكة التي تتقاطع فيهــــا المصالح مع 
الكثير مــــن القوى الأخرى وعلى رأســــها 

الولايات المتحدة.
ويرى المراقبون أن أوروبا المنقســــمة 
في مواقف أعضائها في كثير من القضايا 
تســــعى جاهدة للخــــروج من انكماشــــها 
لتقــــديم مبادرات مثل مؤتمــــر برلين الذي 

خصص للنظر في الأزمة الليبية.
وأكــــدت مصادر دبلوماســــية أوروبية 
فــــي أكثر من مــــرة أن الانقســــامات داخل 
التكتــــل الأوروبي ســــتكون لهــــا تداعيات 

وخيمة على محادثات السلام في ليبيا.
ويقول مراقبون إن هذه الانقســــامات 
الحــــادة عبّــــدت الطريق للرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان للنــــزول بكامل ثقله 
لدعم حكومة فايز الســــراج بالمال والعتاد 

العسكري.

وحذر العديد مــــن الزعماء الأوروبيين 
مــــن خطر أن تتحــــول ليبيا إلى ”ســــوريا 
ثانية“ إذا ظلت الدول الأوروبية منقســــمة 
في ما بينها إزاء اتفاق سلام لإنهاء النزاع 

الذي أسفر عن مقتل الآلاف.
وتأتــــي أهمية كلام بوريــــل كونه جاء 
فــــي مؤتمــــر ميونيــــخ الذي يعــــد من أهم 
المؤتمــــرات التي حدثت خــــلال الـ20 عاما 
الســــابقة، حيث أن المؤتمر ينعقد ســــنويا 
منذ أكثر من 50 عاما، لمناقشة أهم القضايا 

المطروحة على الساحة العالمية.
وتقول العديد من المصادر السياســــية 
إن الأمــــور الأمنيــــة المطروحة هــــذا العام 
تشــــكل رقعة واسعة من اهتمامات العالم، 
مشــــيرين الى أن القضايا الحالية تختلف 
نتيجة لاختــــلاف آراء المجتمع الدولي في 
تقدير القضايا، وفقا لأهميتها وأولوياتها.

ومن بين الملفــــات الهامة التي تختلف 
فيها أوروبا مع سياسة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الانقسام الحاد بشأن الملف 

النووي الإيراني.
وأكد وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيــــو هذه الاختلافــــات بمعارضته في 
كلمة ألقاها الســــبت في المؤتمر انتقادات 
الرئيــــس الألمانــــي ومســــؤولين أوروبيين 
آخرين بشــــأن سياســــة الانطواء وأنانية 

إدارة الرئيس الأميركي ترامب.
وقــــال بومبيو ”هذا الــــكلام لا يعكس 
الواقع“، مضيفا أن ”الغرب ينتصر ونحن 
ننتصر معا“. وأضاف ”يسرني أن أبلغكم 
أن فكرة أن التحالف بين ضفتي الأطلسي 

قد مات، مبالغ فيها إلى حد كبير“.
بــــلاده  أن  بالتأكيــــد  بومبيــــو  ورد 
ســــاهمت في تعزيز حلف شمال الأطلسي 
في شــــرق أوروبا بالقــــرب من الحدود مع 
روســــيا وأنها قادت الجهود للقضاء على 
”الخلافــــة“ التــــي أعلنها تنظيــــم ”الدولة 

الإسلامية“ في سوريا.
وتابع أن ”الغرب لديه مستقبل أفضل 
من البدائل غيــــر الليبرالية“، مدينا تطور 
دول مثل روسيا والصين وإيران. ومضى 
بومبيو إلــــى القول ”الغرب يكســــب، معا 
نكســــب… اذكــــروا لــــي مثالا مــــن التاريخ 

ينتصر فيه الضعفاء والانهزاميون“.
وكان شــــتاينماير قد صرح أن شــــعار 
ترامــــب ”أميركا أولاً“ هــــز النظام العالمي 
وأجج انعدام الأمن في عالم غير مســــتقر. 
وقال شتاينماير في افتتاح مؤتمر ميونيخ 
للأمــــن، التجمع الســــنوي الــــذي يناقش 
تحديات الأمن العالمية ”نشهد اليوم زخما 

مدمرا متزايدا في السياسات الدولية“.

في العمق
الإثنين 2020/02/17 
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حملة سورية مشكوك 
فيها يقودها رأس النظام 
تشمل رجال أعمال بارزين 

نصفها إتاوات والآخر 
على الفساد 

منسق الشؤون الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي يطالب 
حكومات التكتل بأن تكون 

مستعدة للتدخل في 
الأزمات الدولية

حنين إلى تزعم العالم

لماذا يخنق الأسد مموليه في الحرب
بعد إطاحة رامي مخلوف النظام السوري لا يستثني أي متهم بالفساد

يشن النظام السوري منذ أواخر عام 2019 حملة على رجال أعمال يوصفون 
بأنهم من أكثر المستفيدين من قرابة عقد من الحرب في سوريا. وطالت الحملة 
التي تقودها أســــــماء الأسد العديد من رجال الأعمال البارزين والمقربين من 
الأســــــرة الحاكمة وتحديدا من ماهر الأسد شــــــقيق الرئيس السوري وعلى 
رأسهم رامي مخلوف الذي تربطه علاقة قرابة برأس النظام والذي برز اسمه 
من جديد بعدما أصدرت المديرية العامة للجمارك قرارا بالحجز الاحتياطي 

على أمواله وعدد آخر من رجال الأعمال وعائلاتهم.

حرب على الفساد أم تصفية حسابات

اسم رجل الأعمال رامي مخلوف 
ابن خال الرئيس السوري 
يبرز مجددا بعدما اتخذ 

في حقه قرار بالحجز 
الاحتياطي على أمواله

وارد بديلة بإمكانها
لمحافظة على النظام
هلية تشـــارف على

ة بأنها كانت خليطا
صـــادرة أمـــلاك كبار
ية أشـــبه ’بإتـــاوة‘
مقابل السكوت على

جـــل الأعمـــال رامي
شـــار الأســـد مثيرة
ســـم الرجل من جديد
حقـــه قـــرار بالحجز
والـــه وبعض رجال

ر مـــن التقارير 
ســـبتمبر 2019
تحت الإقامة
مع شقيقيه. 
ممممعاقب  نننننهههههههه
ــوريا بل
ميركيا، 
مواله
طيا 
ال 
ي 
ط 

مـــن المحللـــين ت
الصحيـــح تضي
الشـــخصيات ا
الاقتصادية في
من أزمة مســـتف
من المحافظات و
وشـــملت الح
المعـــروف أيمـــن
الرئيســـيين فاي
جابر كان قد بر
علـــى خلفية تأ
تنظيما مســـلح
هو ”صقور الص
وتم الحديث
لالاالاالاالاالاحححححححتياطي
لالللللررررررررئيـــس
الألألألألألألألألألأخرس
ننننننننأنأن الأ
ت لإلىى
ققض
علي
قديم

الح
خ

ابن خال الرئيس السوري
بعدما اتخذ  يبرز مجددا

في حقه قرار بالحجز 
الاحتياطي على أمواله

بوريل يتحدث مجددا 
بلغة القوة
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